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  ها في القرآن الكريمغيرالصريحة وأساليب" الأمر" صيغ
 )دراسة نحوية دلالية(
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Abstract 

One may understand from verbs in imperative mood in Arabic such as Fi'l 
Amr, the imperfect with lam, the noun used for verb (Ism-Fi'l) and the infinitive 
substituted for imperative but, in fact, the meanings of the verbs in imperative mood 
may be conveyed through other devices also such as Uslooobul khabar, usloobul 
istifhamand usloob al-ta'hdid. Although these devices have not originally been 
designed for commands in Arabic, Arabs used them in their language and since 
Quran revealed in their language, we find that these devices have been used in the 
Holy Quran also. The article analyses samples from the Holy Quran. 

Keywords: Use of Fi’l Amr, Holy Quran and Fi’l Amr 
: صيغة الأمر توحى فى الوهلة الأولى أن المراد به الصيغ الخاصة الموضوعة للأمر فى اللغة العربية، مثل

صيغة فعل الأمر، وصيغة الفعل المضارع المقترن باللام، وصيغة الأمر باسم الفعل، وصيغة المصدر النائب عن 
أسلوب الخبر، وأسلوب الاستفهام، وأسلوب : يب، مثلوفى الواقع أن الأمر يشمل غيرها من الأسال. فعل الأمر

قد   -قد وضعت  أصلا للدلالة على الأمر فى اللغة العربية وإن لم تكن -التحضيض فإن هذه الاساليب
استخدمها العرب فى لسام الذى نزل به القرآن ومن ثم نجد ها مستخدمة  فى كتاب االله عز وجل والبحث 

 .لنماذج  من خلال نص القرن الكريمالقادم يقوم بتحليل هذه ا

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 
 :تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد

  : التمهيد
 :واصطلاحا والأمر لغة, بتعريف الأسلوب لغة واصطلاحاً له أود أن أمهد ,أدخل في المقصودقبل أن 

  :الأسلوب لغة
: ويمكن أن تجمع تلك في القول بأنّ" الأسلوب"لقد تنوعت ألفاظ اللغويين في تعريف كلمة 

 ,والطريق ,الوجه :سلوبوالأسلوب، الأ ليللسطر من النخ ويقال, كل طريق ممتديطلق على  الأسلوب
أنتم في أسلوب شر أو سوءٍ، : يقال, أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه: يقالوالمذهب، والفن، 

  . )1(ويجمع أساليب, إن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبراً: يقالو
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  :واصطلاحاً
الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه و اختيار ألفاظه، أو هو المذهب الكلامي  هو"

  .)2("…الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه
قصد  الأمر وتأليفها للتعبير ا عن معاني, هألفاظ صيغ الأمر أو طريقة اختيار أما أسلوب الأمر فهو

  . الأمر التأثير، أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء معانيالإيضاح و
  :والنحاة تعريف الأمر عند اللغويين

أمرةٌ مطاعةٌ،  لك علَي: وقولهم. أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمةٌ: يقال. واحد الأمور: الأمر لغة"
  .) 3("وأمرته بكذا أمرا والجمع الأوامر… معناه لك علي أمرةٌ أطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأمر

. ما أمرت بهإذا فعلت وأمرت أمراً، وائتمرت، . ورـالواحد من الأم: الأمر": ارسـال ابن فـق
  .) 4( " لقاءِ نفسِكوائتمرت أيضاً، إذا فعلْت فعلاً من ت

.. …قَبِلَ أمره: أمره يأمره أمراً وإماراً فأتمر، أي: نقيض النهي، يقال… الأمر": وقال ابن منظور
،  خذْ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عن الْجاهلين:العزيز یلنزالتوأمرته بكذا أمراً، والجمع الأوامر، وفي 

  .)5(" أَلَا إِلَى اللَّه تصير الْأُمور :التنزیلالحادثة، والجمع أمور، وفي : والأمر
  :لفظ الأمر يطلق في اللغة إطلاقين: إذن 

وهذا الأمر  "خذْ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عن الْجاهلين":على طلب الفعل كقوله تعالى :الأول
  .يجمع على أوامر
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا  :تعالى الفعل ،والحال والشأن، كقوله ىيطلق عل :والثاني

فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ  غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ
 ينكِّلوتالْم بحي وهذا يجمع على أموراللَّه ،.  

إعلم أن ":وهو في معرض كلامه على الدعاء، حيث قال :وأما فى الاصطلاح فعرفه ابن السراج قائلا
لأمر لمن دونك، والدعاء لمن فوقَك، وإذا أصل الدعاءأن يكون على لفظ الأمر، وإنما استعظم أن يقال أمر، وا

  . )6("اللهم اغفر لي فهو كلفظك إذا أمرت: قلت
  .)7("صيغة يطلب ا الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة ": بقوله ابن الحاجب هوحدد

أصرح صيغة يصح أن يطلب ا  الفعلُ، لكان : لو قال« : لقاكلام ابن الحاجب ف الرضي شرحو
في عمومه لكل ما يسميه النحاة أمراً، وذلك إم يسمون به كلّ ما يصح أن يطلب به الفعل من الفاعل 

  .)8("المخاطب
 . )9( "...اعلم أن الأمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصة ": بقوله ابن يعيش عرفهو
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يغ الصريحة الدالة على الأمر أو هذا القول خير مما قيل في تعريف الأمر لتضمنه جميع الص ويبدو أن
 -من الفاعل المخاطب أو الغائب، كصيغة فعل الأمر )الفعل(المخصوصة له، والتي يطلب ا حدوث شئ 

المخصوصة للفاعل المخاطب، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر -اضرب– يضربللغائب -ل.  
الصريحة (وأما المحدثون من النحويين، فقد أعطوا للأمر حداً صريحاً، أو مشتملاً على جميع صيغ الأمر 

، "هات"، و"اسمع": الأمر ما يطلب به حدوثُ شئ في الاستقبال، نحو ": ، حيث قالوا)وغير الصريحة
  .)10(""تعالَ"و

يعرف  )11(صريحاً، فنرى الزمخشري في كتابه الكشافالقدامى فقد أعطوا للأمر تعريفاً  ونأما البلاغي
الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه ﴿: الأمر في صدد الحديث عن تحليل الآية الكريمة

راسالْخ مه كلَئضِ أُوي الْأَرونَ ففْسِديلَ ووصهو طلب : ما الأمر؟ قلت: فإن قلـت": ﴾، حيث يقولونَأَنْ ي
  . )12( "الفعل ممن هو دونك وبحثه عليه 

وهذا الحد أخذ به جميع علماء البلاغة العربية الذين جاءوا بعده إلى يومنا هذا، على اختلاف كل منهم 
  .في الأسلوب أو التعبير عن هذا المعنى للأمر

، "لينزِلْ: "والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو": بقوله وحده السكاكي
والأظهر أن صيغته … ":حيث يقول: وينيو يؤيده القز. )13("على سبيل الاستعلاء " صه"، و"نزالِ"، و"انزِلْ"و

لطلب الفعل استعلاءً، لتبادر  أكرم عمراً، ورويداً بكراً، موضوعةٌ: ليحضر زيد، وغيرها نحو: المقترنة باللام نحو
  .)14( "الذهن عند سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة 

موضوعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء حقيقة لتبادر  )صيغ الأمر(أن هذه الصيغ  وتبين من ذلك
على … إلى جانب الأمر، وتوقف ما سواه من الدعاء والالتماس والندب: الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى أي

  . )15(اعتبار القرائن
يفهم مماسبق أن النحويين يريدون بالأمر مجرد طلب الفعل في المستقبل، ولو لم يكن على جهة و

وأما البلاغيون فإم يشترطون علو الآمر، سواء ، تعلاء، لأم يضعون الأمر في مقابلة الماضي والمضارعسالا
  .لا وكان عاليا في الواقع أ
  :الصيغ غير الصريحة

الصريحة واستخدامها في القرآن " الأمر"صيغ  -قد ذكرت في المقال السابق الذى عنوانه    
وهي أخبار تدل على ما يدلّ .أا أربع، والآن أتحدث عن الصيغ غير الصريحةالصيغ الصريحة للأمر و  -الكريم

  .عليه الأمر وتنوب مناب الجملة الإنشائية في الأمر
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؛ وذلك لما حكاه حجةُ "طرق"أو " أساليب"مع أنه يمكن أن يطلق عليها " صيغ"وقد أُطلق عليها اسم   
وقد حكى بعض الأصوليين خلافاً في أنّ الأمر هل له صيغة وهذه  ": الإسلام أبو حامد الغزالي حيث قال

  .)16("كلُّ ذلك صيغ دالّة على الأمر ... الترجمة خطأ، فإن قول الشارع أمرتكم بكذا، أوأنتم مأمورون بكذا،
  :الأمر بلفظ الخبر  .أ 

أتي بصيغة وقد أشار إليه سيبويه في معرض حديثه عن الدعاء، وذلك أن الدعاء الذي هو طلب، قد ي
. الأمر والنهي بمنزلةواعلم أنّ الدعاءَ «:الخبر، ويراد به الطلب، الذي يعبر عنه في الأصل بصيغة الأمر فقال

، "...زيداً فأصلح شأنه"و"اللهم زيداً فاغفر ذنبه:"أمر وي، وذلك قولك: وإنما قيل دعاء لأنه استعظم أن يقال
  . )17(»"زيداً ليقطع االله يده"لأن معناه معنى, "زيداً أمر االلهُ عليه العيش"و, "زيداً قطع االله يده:"وتقول

  .الطلب، ولو أنه ورد بلفظ الخبر هوهو مفهوم لدى السامع، أنه يراد من
غفر االله لزيد، ورحم االله زيداً، ونحو ذلك، فإنه لفظه لفظ : فأما قولك «: وهكذا المبرد حيث قال

  ؛ وإنما كان كذلك لعلم السامع أنك لا تخبر عن اهللالخبر ومعناه الطلب
  . )18(»وإنما تسأله -عزوجل–

وأما ابن السراج فقد تحدث عن هذه الصيغة في معرض حديثه عن مسائل الدعاء والأمر والنهي حيث 
أطال االله بقاءه، فاللفظ لفظ الخبر والمعنى : تقول... وقد يجئ الأمر والنهي والدعاء على لفظ الخبر «: قال

  .)19(»...دعاء
معناه , إِياك نعبد وإِياك نستعين:نحو, ...والمعنى دعاء وطلب, ويكون اللفظ خبراً«: ويقول ابن فارس

  .)20("اغْفر: والمعنى" ستغفر االلهأ: "ويقول القائل. فأعنا على عبادتك
, والأمر الذي يرد بلفظ الخبر يفيد التوكيد والمبالغة في الأمر والإشعار بأنه جدير بأن يتلَقَّى بالمسارعة

  .)21(كما يقول ذلك ابن هشام
: دعاءفيرون أنّ استعمال الأمر بصيغة الخبر يفيد التفاؤل، كقول القائل في مقام ال: أما علماء البلاغة

وتفيد هذه الصيغة أيضاً، إظهار الحرص في , حيث يتفاءل بلفظ الماضي وكأنه قد تم التوفيق" وفقك االله للتقوى"
كما تنتقش صورة المطلوب في خيال الطالب لكثرة تصوره إياه، فيخيل إليه حاصلاً فيورده : تحصيل المطلوب
فهي أكثر " ينظر المولى إليَّ ساعة: "يقول العبد لمولاه وذلك كأن: والتأدب. رزقني االله لقاءك: بصيغة الخبر هو

ائتني "تأتيني غداً، فهي ألطف من : نحو: وحمل المخاطب على تنفيذ المذكور بألطف وجه, "انظر إليّ"تأدباً من 
  .)22("غداً

  :استخدام الأمر بلفظ الخبر في القرآن الكريم 
مر صيغاً غيرصريحةً وهي تدل على الأمر من ظهر من خلال الكلام السابق أن القرآن استخدم للأ

حيث المعنى دون اللفظ، ومن هذه الصيغ أمر بلفظ الخبر، والعرب إذا بالَغت في الأمر بالشيء، أبرزته في صورة 
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النظر في القرآن الكريم وأوامره  ،  ومن يمعن)ية، وإما جملة اسميةالجملة الخبرية، وهي إما جملة فعل: أي(الخبر 
  :ك أن القرآن استعمل هذا النوع من الأمر في كثير من مواضعه، منهايدر

  "والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ":قال االله تعالى
هذا أمر من االله سبحانه وتعالى للمطلّقت المدخول ن من ذوات الحيض، بأن يمكثن وينتظرن بعد 

  .)23(ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدا -على اختلاف المذاهب  -أطهار، أو حيض الطلاق مضي ثلاثة 
  .)24(ليتربصن: لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر، أو من باب الخبر الواقع موقع الأمر أي" يتربصن"فقوله 

الأمر بصيغة  وأما الفائدة في التعبير عن الأمر بلفظ الخبر فهي كما ذكرها الزمخشري، أن التعبير عن
الخبر يفيد تأكيد الأمر، والإشعار بأنه مما يجب أن يتلقّى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، 
فهو يخبر عنه موجوداً؛ ونظيره قولهم في الدعاء رحمك االله؛ أخرج في صورة الخبر ثقة بالإجابة، كأنها وجدت 

  .)25(هاالرحمة فهو يخبر عن
وأيضاً أنه لو جاء التعبير في هذه الآية بلفظ الأمر، لكان ذلك يوهم أنه لا يحصل المقصود، إلا إذا 

فلو مات الزوج، ولم تعلَم المرأة حتى انقضت العدةُ، وجب : شرعت فيها بالقصد والاختيار، وعلى هذا التقدير
ذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف، فلما ألا يكون ذلك كافياً في المقصود؛ لأا إذا أُمرت ب

ذكره بلفظ الخبر، زال ذلك الوهم، وعرف أنه متى انقضت هذه القُروءُ، حصل المقصود سواء علمت بذلك أو 
  .واالله أعلم , لم تعلم، وسواء شرعت في العدة بالرضا أو غيره

  "أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ  والْوالدات يرضعن":قال االله تعالى
هذا إرشاد من االله سبحانه وتعالى للوالدات، الأمهات، أن يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، وذلك لمن 

  .)26(أراد أو شاء من الآباء والأمهات، كمال الرضاعة وإتمامها
ليرضعن، ومجيء الخبر بمعنى الأمر مبالغة في : لخبر، والمراد به الأمر؛ ومعناهلفظه لفظ ا" يرضعن: "قوله

  . )27(الحمل على تحقيقه
  .)28(»مثل يتربصن في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد" يرضعن"«: قال الزمخشري
  "انالطَّلَاق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحس":وقال االله تعالى

عدد الطّلاق الذي فيه الرجعةُ مرتان، وليس بعدهما إلا الإمساك بالمعروف وحسن المعاملة : أي
  .)29(والصحبة، أو الفراق والتسريح بإحسان بألا يظلمها من حقّها شيئاً ولا يذكرها بسوء ولا ينفّر الناس عنها

لفظه الخبر إلا أن معناه الأمر، وهو وإن كان " الطلاق مرتان: "موضع الاستشهاد في هذه الآية قوله
طلِّقُوا مرتين، وإنما عدل عن لفظ الأمر إلى الخبر؛ لما تقدم من أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد تأكيد : أي

  .)30(معنى الأمر
  ."إِنَّ اللَّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهرِين ":قال االله تعالى
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عن  المتنزھینإن االله سبحانه وتعالى يحب التائبين من الذنوب والمنيبين إلى طاعته، ويحب : أي
  .)31(الفواحش والأقذار والأذى

هذه الجملة وإن كانت خبراَ فالمقصود منها الأمر بالتوبة ": قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية
  .واالله أعلم , توبوا وتطهروا: والمعنى,  )32("والتطهر

  ."وما تنفقُونَ إِلَّا ابتغاءَ وجه اللَّه " :وقال االله تعالى
  .)33(وما تنفقون النفقة المعتد لكم قبولها إلا ما كان إنفاقه لابغاء وجه االله ومرضاته

أنفقوا ابتغاء وجه االله سبحانه : هذا الكلام خبر إلا أنه مستعمل في معنى الأمر، فكأن التقدير
  .)34(وتعالى

  ."أَنت ولي في الدنيا والْآخرة توفَّنِي مسلما وأَلْحقْنِي بِالصالحين " :ل تعالىوقا
يا مبدع السماوات والأرض : هذا من دعاء يوسف الصديق، حين اشتاق إلى لقاء ربه، والمعنى

  .)35(ي فيهماناصري ومتولي أمر: وخالقها وبارئها، أنت وليِّ في الدنيا والآخرة، أي
  .)36(، والمعنى كن وليي في الدنيا والآخرة)الدعاء(هذه الجملة من باب الخبر الواقع موقع الإنشاء، 

  ."يازكَرِيا إِنا نبشرك بِغلَامٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه من قَبلُ سميا":وقال تعالى
  .)37(»يحيى، فالكلام خبر مستعمل في الأمرسمه " اسمه يحيى"ومعنى «:قال ابن عاشور

تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله  ،ياأَيها الَّذين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ :وقال تعالى
 كُمذَل أَنفُسِكُمو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتونَ ولَمعت مإِنْ كُنت لَكُم ريخ،  لْكُمخديو كُموبذُن لَكُم رفغي

يمظالْع زالْفَو كذَل ندع اتني جةً فبطَي ناكسمو ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج.  
موجع؟، , مؤلم, م من عذاب شديديا أيها المؤمنون هل أدلكم، على تجارة تخلِّصكم وتنقذك: أي

تؤمنون باالله ورسوله إيماناً صادقاً، لا يشوبه شك ولا نفاق، وتجاهدون في دين االله وطريقه، بأموالكم 
وأنفسكم، ذلكم خير لكم من كل شيء في هذه الحياة، إن كنتم تعلمون مضار الأشياء ومنافعها، إذا فعلتم 

  .)38(والمساكن الطيبات ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنات،
، حيث "تؤمنون باالله ورسوله وتجهدون في سبيل االله: "موطن الشاهد في هذه الآيات الكريمات قوله

، والذي يدلّ "آمنوا باالله ورسوله وجاهدوا في سبيل االله: "وردت الجملة خبرية لفظاً وإنشائية معناً، والتقدير
تؤمنوا، : "بأمرين، وقراءة أخرى على تقدير" آمنوا، وجاهدوا: "سعودقراءة ابن م: على ذلك القراءتان الشاذتان

في محل " يغفر لكم"ويدل عليه أيضاً جزم الفعل , "لتؤمنوا، ولتجاهدوا: "بحذف لام الأمر، أي" وتجاهدوا
  .)39(جوابه

ا في هل، جزمت في قرائن«: إلا أن الفراء جعل الجزم جواباً للاستفهام المتضمن معنى الأمر، حيث قال
هلْ : أمر أيضاً في المعنى ، كقولك للرجل" هل أدلكم"وتأويل , آمنوا: وفي قراءة عبد االله للأمر الظاهر لقوله

  .)40(»اسكت، واالله أعلم: أنت ساكت؟ معناه
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ليسوا إذا دلهم ": فقال الزجاج, فبعضهم خطّأه: واختلف العلماء المتأخرون عنه في تصحيح هذا القول
أنه ليس مرتباً على مجرد الاستفهام : يعني ذلك, )41("يغفر لهم، إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا على ما ينفعهم

  .ولا على مجرد الدلالة
مجزوماً على " يغفر لكم"ولذلك جاء " آمنوا"عند المبرد والزجاج في معنى " تؤمنون"و": وقال القرطبي

  .)42("أنه جواب الأمر
بعد لأن دلالته إياهم لا ) جواب الاستفهام على اللفظ" يغفر لكم(" وذكر العكبري أن في قول الفراء

  .)43(توجب المغفرة لهم
وليس كذلك؛ لأنه لو كان , مجزوم؛ لأنه جواب الاستفهام) يغفر(أنَّ : وزعم قوم« : وقال الأنباري

ولم يغفر , ولم يؤمنوا, انوقد دلَّ كثيراً على الإيم, على تجارة يغفر لكمم كإن دللت: كذلك لكان تقديره
  .)44(»لهم

وتدل عليه قراءة ابن ) يغفر لكم(وهو خبر في معنى الأمر؛ ولهذا أجيب بقوله «: وقال الزمخشري
للإيذان بوجوب : لم جيء به على لفظ الخبر؟ قلت: فإن قلت". آمنوا باالله ورسوله وجاهدوا: "مسعود

يغفر االله "، و"غفر االله لك: "ونظيره قول الداعي. جهاد موجودينالامتثال، وكأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان و
  .)45(»جعلت المغفرة لقوة الرجاء، كأا كانت ووجدت": لك

  .ومن الأوامر التي جاءت بلفظ الخبر كثيرة في القرآن الكريم
  :الاستفهام الذي يراد به الأمر -ب

: وفي الاصطلاح. )46(وعقَلْته، واستفهمه سأله أن يفهمهعرفته : الاستفهام من الفهم، وفهمت الشيء
الاستخبار طلب  " :و قد سماه ابن فارسالاستخبار إذ قال, )47("هو طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام "

الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من : أي. )48("خبر ما ليس عند المستخبر، وهو الاستفهام 
هذا إذا جاء الاستخبار من مخلوق؛ لأن السؤال يكون عن شيء مجهول , )49( ويكون بأدوات مخصوصة قبل،

؛ لأنه لا  )50(أو أمراً من الأوامر, غالباً، وأما إذا كان من االله  فقد يكون تقريراً، وتوقيفاً، أو توبيخاً وتقريعاً
خائنة الأعينِ وما تخفي الصدور، ويعلم السر ، وتقدس وتعالى يعلم  -عز وجل  -يجهل شيئاً ولا يغيب عنه 

  .وأخفى
وهذا هو المعنى الأصلي للاستفهام، وقد يخرج إلى معان أخرى مجازية بحسب ما يقتضيه المقام مثل 

وهو استفهام , " وقُلْ للَّذين أُوتوا الْكتاب والْأُميين أَأَسلَمتم": الأمر، يقول الفراء وذلك عند تفسير قوله تعالى
  .)51("ومعناه أمر

فَهلْ :وقد ورد الاستفهام بمعان مباينة له فمن ذلك مجيئه بمعنى الأمر كقوله تعالى":وقال ابن الشجري
  .)52("أي انتهوا, أَنتم مسلمونَ
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ثم إن هذه الألفاظ كثيراً ما  «: ويقول الخطيب القزويني عند كلامه عن معاني أدوات الاستفهام
فَهلْ أَنتم :ومنها الأمر، نحو قوله تعالى: ...تعمل في معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقامتس

  .)53("مسلمونَ
ثبت لنا مما سبق أن الاستفهام قد يأتي على معنى الأمر؛ وذلك بحسب مناسبة المقام وليس في كل 

رى مثل التعجب، والوعيد، والتقرير، والإنكار، الوقت؛ لأن أدوات الاستفهام قد يأتي أيضاً على معان أخ
  ....مع إتيانه بمعناه الأصلي الحقيقي، هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل, والتنبيه، وغير ذلك

  :في القرآن الكريم الأمر بأسلوب الاستفهام استخدام
من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو هذه الصيغة هي الثانية من الصيغ غير الصريحة للأمر، والاستفهام نوع 

وقد يخرج عن هذا المعنى للدلالة على معنى الأمر، وقد ورد . طلب فهم بشيء مجهول بواسطة إحدى أدواته
  :أسلوب الاستفهام في أماكن كثيرة في القرآن الكريم بمعنى الأمر، منها

  ."ين أَأَسلَمتم وقُلْ للَّذين أُوتوا الْكتاب والْأُمي":قال االله تعالى
قل لليهود والنصارى، والمشركين من العرب هل أسلمتم أم أنتم باقون على كفركم؟ بعد : معنى الآية

  .)54(أن آتاكم من البينات ما يوجب إسلامكم 
أسلموا، وجيء بصيغة الماضي دون أن يقول : صورته استفهام، ومعناه الأمر، أي" ءأسلمتم"وقوله 

  .)55(مقتضى الظاهر، للتنبيه على أنه يرجى تحقق إسلامهم حتى يكون كالحاصل في الماضيأسلموا على خلاف 
: هل أنت كاف عنا؟ معناه: أو لا ترى أنك تقول للرجل...وهو استفهام ومعناه أمر، «: قال الفراء

  .)56(»أقم ولا تبرح: اكفف، تقول للرجل أين أين؟
فهل  -لا محالة-البينات ما يوجب الإسلام، ويقتضي حصوله يعني أنه قد أتاكم من ": وقال الزمخشري

أسلمتم بعد أم أنتم على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخَّصت له المسألة، ولم تبق من طرق البيان والكشف 
  .)57("لا أم لك-هل فهمتها، أم لا: طريقاً إلاّ سلكته

ع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ في الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوق":قال االله تعالى
  ."ذكْرِ اللَّه وعن الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ

ويدل على ذلك . انتهوا: استفهام ولكن معناه الأمر، أي" فهل أنتم منتهون"في هذه الآية الكريمة قوله 
، ويدل أيضاً على أن "انتهينا يا رب، انتهينا يا رب: "ن الخطاب أنه لمّا نزلت هذه الآية الكريمة قالقول عمر ب

ريح عليه في قوله تعالى: المراد من الاستفهام الأمرعطف الأمر الص : اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلَى الَّذع سلَي
اتقَوا وآمنوا وعملُوا الصالحات ثُم اتقَوا وآمنوا ثُم اتقَوا وأَحسنوا واللَّه يحب  جناح فيما طَعموا إِذَا ما

انتهوا عن شرب الخمر، وعن كذا، وأطيعوا، فمجيءُ هذه الجملة الاستفهامية المصدرة : الْمحسِنِين ، كأنه قيل
  .)58(لى ثبوت النهي واستقراره أبلغ من صريح الأمرباسم مخبرٍ عنه باسم فاعل دالٌ ع

  .)59( "من أبلغ ما ينهى به) فَهلْ أَنتم منتهونَ(قوله ": قال الزمخشري
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وإنما حسن هذا ااز؛ لأن االله تعالى ذم هذه الأفعال، وأظهر قبحها للمخاطب، : وقال ابن الخطيب
أتفعله وقد ظهر من : خاطب إلا على الإقرار بالترك، وكأنه قيل لهفلما استفهم بعد ذلك عن تركها، لم يقدر الم

؛ جارياً مجرى تنصيص االله تعالى على وجوب الانتهاء، مقروناً بإقرار "فهل أنتم منتهون"قبحه ما ظهر؛ فصار 
  .)60(المكلَّف بوجوب الانتهاء

مونَ ، استفهام معناه الأمر بمعنى فَهلْ أَنتم مسل:ومثل هذا الأسلوب في القرآن الكريم قوله تعالى
  .اجتمعوا: وقيلَ للناسِ هلْ أَنتم مجتمعونَ، أي:أسلموا، وقوله تعالى

  .أَفَلَا يتوبونَ إِلَى اللَّه ويستغفرونه واللَّه غَفُور رحيم :وقال االله تعالى
وكل من تاب إليه ,, الث ثلاثة إلى التوبة والمغفرةالذين جعلوا االله ث في هذه الآية يدعو سبحانه 

  . )61(وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم , تاب عليه
  .)62(...توبوا إلى االله واستغفروه: لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الأمر؛ كأنه قال

  ".أخبرني"عنى فإنه استفهام يخرج إلى الأمر بم" أرأيت"ومن هذا القبيل 
أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى  ومناةَ الثَّالثَةَ : وقد ورد هذا الأسلوب كثيراً في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى

  .الْأُخرى
أخبرونا يا معشر الكفار عن هذه الأصنام الثلاثة التي تعبدوا، هل لها من القدرة والعظمة التي : أي

  .)63(العزة شيء حتى زعمتم أا آلهة؟وصف ا رب 
  .أَفَرأَيت الَّذي تولَّى  وأَعطَى قَليلًا وأَكْدى:و قوله 

أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض وأدبر عن الإيمان وأعطى لصاحبه قليلا من : المعنى
  .)64(المال وبخل بالباقي

  .لَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه ولَه أَجر كَرِيممن ذَا ا:ومن هذا القبيل قوله تعالى
  ... أقرضوا االله قرضاً حسناً: أي

وإيراد الأمر بصورة الاستفهام، فضلاً عما فيه , المراد منه الأمر, والاستفهام في كل النصوص السابقة
  .علممن تعبير مؤدب، إغراء بالعمل والحث عليه، واالله أ

 :التحضيض الذي يراد به الأمر  .ج 

  .)65(التحضيض في اللغة الحث على الخير، يقال حضضت القوم على القتال تحضيضاً إذا حرضتهم
هلاّ، ولولا، ولوما، وألاّ، وألا، : "وأدواته خمسة. التحضيض طلب حثٍّ وإزعاج: وفي الاصطلاح

لولا تستغفرون االله، لو ما تغير المنكر : ضارع، نحوهذه الأدوات تدل على معنى التحضيض إن دخلت على الم
ألا قاومت بالأمس بغي : بيدك، هلاّ تحمي الضعيف، وإن دخلت على الماضي فهي للتنديم والتوبيخ، نحو

وإن دخلت على الماضي ودلّت على التحضيض تخلَّص زمنه للمستقبل . الطاغي، وهلاّ صافحت الضيف
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: أي, فَيقُولَ رب لَولَا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ: وقوله... فلولا ينفر: ر من كُلِّ فرقَة  أيفَلَولَا نفَ: كقوله تعالى
  ....لولا تؤخرني

هلا زيداً ضربت، : ولا يقع بعد هذه الأدوات اسم، فإن وقع بعدها اسم كان في نية التأخير، نحو
  .هلاّ أكرمت أو تكرم زيداً: هلاّ زيداً، أي: فعل بعد هذه الحروف نحووقد يحذف ال. هلا ضربت زيداً: والمراد

وأما ما يجوز فيه الفعل مضمراً ومظهراً، مقدماً ومؤخراً، ولا يستقيم أن يبتدأ بعده  «: يقول سيبويه
ولو . قتلت جاز هلاّ زيداً ضربت، ولولا زيداً ضربت، وألاّ زيداً: لو قلت". فهلاّ ولولا ولوما وألاّ"الأسماء، 

ما جاز ذ. ألاّ زيداً وهلاّ زيداً على إضمار الفعل ولا تذكره جاز: قلتلك لأنّ فيه معنى التحضيض وإن
  .)66("والأمر

  .وإذا وقع بعدها اسم منصوب أو مرفوع كان بإضمار ناصب أو رافع من الأفعال
هلاّ خيراً من ذلك، وألاّ : ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره، قولك ": يقول سيبويه

وهلاّ تأتي خيراً من , ألاّ تفعل خيراً من ذلك، أو ألاّ تفعل غير ذلك: كأنك قلت. خيراً من ذلك، أو غير ذلك
وإن شئت . افعلُ هلاّ افعلُ، وألاّ: وربما عرضت هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطب، كقولك. ذلك

فجاز إضمار ما يرفَع كما جاز إضمار ما . رفعته؛ فقد سمعنا رفع بعضه من العرب، وممن سمعه من العرب
  . )67("ينصب 

  .)68( هلاّ كان منك خير من ذلك: هلاّ خير من ذلك، فيكون التقدير: ومثال رفع الاسم بعدها نحو
رض، وهو طلب، إلا أنه برفقٍ ولين، ويحصل بحرف ويخرج التحضيض عن معناه إلى ما يسمى بالع

  .)69( "أَلَا تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم :، وذلك كقوله تعالى"ألا"
وذلك , والتحضيض أعزم, إلا أن العرض أرفَق, متقاربان" العرض والتحضيض"و «:يقول ابن فارس

والحثّ ...... , "أَلَم يأن لك أن تطيعني: "ء والحثُّ قولكوالإغرا" ألا تأكلُ, ألا تترِل"قولك في العرض 
قَوم فرعونَ أَلَا يتقُونَ  ،وإِذْ نادى ربك موسى أَنْ ائْت الْقَوم الظَّالمين :والتحضيض كالأمر ومنه قوله عز وجلّ

  . )70(" ائْتهم ومر هم بالاتقاء: معناه, فهذا من الحثّ والتحضيض ،
وأما العرض، كقولك  «:والعرض كما يقول الخطيب القزويني مولَّد من الاستفهام الذي يراد منه الأمر

؛ فمولَّد من الاستفهام، وليس به، لأن التقدير أنه لا تنزلإن : أي" ألا تترل تصب خيراً" ینزللمن تراه لا 
  .)71("طلب للحاصل، وهو محال  النزول، فالاستفهام عن عدم ینزل

  :في القرآن الكريم الأمر بأسلوب التحضيض استخدام
والتحضيض قسم من أقسام الطلب، الذي يرد في صيغة حث وإزعاج، وله أدوات يختص ا، وهي 

  :، وقد وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم، منها"لوما"، و"لولا"، و"ألاَّ"، و"أَلاَ"، و"هلاّ"
  .صنعونَلَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولهِم الْإِثْم وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا ي:تعالىقوله 
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عن قول الكذب , هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان أئمتهم وعلماؤهم: معنى الآية
  . )72(لقد ساء صنيعهم حين لم ينهوه عن ذلك , بالباطل وأكل أموال الناس, والزور

هلاّ ينهاهم أئمتهم وعلماؤهم عن قول : هلاّ، والمعنى: حرف تحضيض ومعناه التوبيخ، أي" لو لا"و
  .الكذب والزور، عن المعاصي والآثام وأكل الحرام

  .ادقينلَو ما تأْتينا بِالْملَائكَة إِنْ كُنت من الص:وقوله تعالى
هلاّ تأتينا بملائكة يشهدون عندنا بصدقك فيما تدعيه من الرسالة لو كنت صادقاً في ادعائك : والمعنى

  .)73( النبوة
: هل هي بسيطة أم مركبة؟ فذهب الزمخشري: ، واختلف فيها"هلاّ"حرف تحضيض؛ كـ" لو ما"قوله 

فلم " هل"شيء لوجود غيره، ومعنى التحضيض، وأما ؛ لمعنيين، معنى امتناع ال"ما"، ومع "لا"ركبت مع " لو"
  .)74(وحدها؛ للتحضيض" لا"تركّب إلاّ مع 

  .التحضيضية وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي في هذا المكان"لو ما"ولا يخفى أن هذا الحرف
  .لَولَا تستغفرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ قَالَ ياقَومِ لم تستعجِلُونَ بِالسيئَة قَبلَ الْحسنة: وقوله تعالى
أن االله : يا قوم لم تستعجلون بالبلاء والعقوبة، أي: قال صالح لقومه بطريق التلطف والرفق: معنى الآية

 قد مكنكم من التوصل إلى رحمته وثوابه، فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه، هلاّ تستغفرون االله قبل نزول
  .)75(العذاب وتتوبون إليه من كفركم، ليرحمكم باستغفاركم إياه

  .استعملت في التحضيض" لو لا"وموضع الشاهد في هذه الآية الكريمة أن 
  .فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ:وقوله تعالى

فيه ": قال أبو حيان. هللعرض والحث علي" ألا"فقرب عجلاً سميناً مشوياً إليهم ليأكلوه، وحرف : أي
العرض على الأكل؛ فإن في ذلك تأنيساً للأكل، بخلاف من قدم طعاماً ولم يحث على أكله، فإن الحاضر قد 

  .)76("يتوهم أنه قدمه على سبيل التجمل، عسى أن يمتنع الحاضر من الأكل، وهذا موجود في طباع بعض الناس
  .ل هو الأفضل، واالله أعلمللإنكار عليهم في عدم أكلهم والأو" ألا"وقيل 

  .قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَولَا تسبحونَ:قال االله تعالى
، وكان استثناؤهم تسبيحاً، وهذا يدل على "هلا تستثنون"قال أعدلهم، وأفضلهم رأياً وأعقلهم : المعنى

هلاّ : "ستثناؤهم سبحان االله، فقال لهمكان ا: وقيل. أن هذا الأوسط كان يأمرهم بالاستثناء، فلم يطيعوه
هلاّ تستغفرونه من فعلكم، : وقيل المعنى". سبحان االله وتشكرونه على ما أعطاكم: تسبحون االله، أي تقولون

  .)77(وتتوبون إليه من خبث نيتكم
  .حيث وردت للتحضيض" لولا"وموطن الشاهد هو قوله 
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نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدءُوكُم أَولَ مرة أَلَا تقَاتلُونَ قَوما :قال االله تعالى
نِينمؤم مإِنْ كُنت هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخأَت.  

هد، هذا حض على جهاد الأعداء، أي ألا تقاتلون يا معشر المؤمنين هؤلاء المشركين الذين نقضوا الع
وطعنوا في دينكم وظاهروا عليكم أعداءكم، وهمُّوا وعزموا على جير وإخراج الرسول من وطنه مكة بين 

  .)78(!أظهركم فأخرجوه
  .في الآية الكريمة مستعملة في العرض والتحضيض" ألا"و

  :الخاتمة
لم يضعوا حداً صريحاً للأمر، وإنما كان حديثهم يتجه دائماً إلى صيغة مخصوصة من صيغ  الأوائل النحاة  -1

أعطوا للأمر حداً صريحاً، أو مشتملاً على قد ف ,ون من النحوييندثالمحأما  و, )فعل الأمر(الأمر وهي 
  .عريفاً صريحاًإلا أنّ البلاغيين القدامى أعطوا للأمر ت, )الصريحة وغير الصريحة(جميع صيغ الأمر 

والأمر باسم , والأمر بالفعل المضارع المقترن بلام الأمر, كالأمر بالفعل: للأمر صيغ متعددة منها الصريحة -2
, والأمر بالاستفهام, كالأمر بلفظ الخبر: ومنها غير الصريحة, والأمر بالمصدر النائب عن فعل الأمر, الفعل

  .والأمر بأسلوب التحضيض
بمقدرة , أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة, عمالات الأمر في القرآن الكريمثبت من خلال است -3

وهذا إنما يدل على براعته وتفوقه , تنقطع في حلبتها أنفاس الموهوبين  من الفصحاء والبلغاء, فائقة خارقة
ع  استعمالات الأمر ومن هذا يفهم أن القرآن الكريم وس, وثروته في أفانين الكلام, في تصريف القول

أن استعمالات الأمر غير الصريحة لا نجد مثلها في : بمعنى, كانت لم توسع في ذلك النهضة العربية نفسها
أن القرآن الكريم أدى إلى ارتفاع اللغة العربية وزيادة الثروة ,  أي, هذه إضافة للقرآن, الشعر الجاهلي

  .اكيبوأدى أيضاً إلى ارتفاع التر, اللفظية لها
  الهوامش
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14191998 
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3   (  2505  

14191999 
4   59          

14141994 
5 427
 2/170: الأصول في النحو  ) 6(

 14081988 
)7 (  2267  

  2/267شرح الرضي على الكافیة   ) 8(

)9 (  42891422
2001  

)10 (  27–
14262005  

هذا الكتاب وإن كان يعد من كتب التفسير، إلا أنه يعول عليه في كثير من المباحث البلاغية تطبيقاً على القرآن الكريم،   ) 11(
لأن الزمخشري طبق فيه كل القواعد البلاغية التي قعدها شيخ البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني في كتابيه الشهيرين 

مقدمة في اهتمام العلماء ببيان وجوه : ، فهو كتاب تطبيقي في الدراسات البلاغية، انظر"ازدلائل الإعج"و" أسرار البلاغة"
   .24 :الإعجاز القرآني

  .1/121:وعيون الأقاويل في وجوه التأويل التنزیلالكشاف عن حقائق غوامض   ) 12(
4281425: مفتاح العلѧوم   ) 13(

2004432


14252004140
14191999 

.103 :الإیضاح في علوم البلاغة  )14(     
14252004  

  .152: المصدر السابق: انظر  ) 15(
16 1417

1322 
17  1142         
14081988 
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18 2130

1399 

19 2170 
20 143

14181997 
2169

 

22 432433 

23           1352   
14191998 

24 1143
14212000 


90

14232002 
2196


14222001 

  3112           
 

25  1270 
14071987 

4112
    

             
14191998 
26 1351 
27     1145   91       

2208 
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14081988

4169 
28 1278 
29 2456

14081988 
30 22024131 
31 2380 
32 23741989 
33 2341 
34 372 
35 18172

14111990 
36 1359 
37 1668 
38 1282 
39        8260261 4526 

155092363 
40  356   

14232002 
41      5166    

14081988 
42 1887 
43 504 
44 2364 
45 4526527  

46 757
14212001 

47  532 
14151995 
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48  143 

49 


228
14201999 

50 249
14242004 

51 1144 

52 1264 
53 99100

1341419
1999 

54( 3214        
 

55 75093202119
1176 

56   1144   
14232002 

57 1346 
58 21287509203

1176 
59 1675 
60 1267 
61 2113 
62 7462 
63  5135 

14091989 
64 18200 
65 3256 
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66 198 

67 1268 

68 588
14222001

605614
46

4512 

69 1238 

70 140 
71 105 

72 2104 
73 146 
74 2571 
75 1117015175 
76 8137 
77 83073090 
78 1089 


